وقمات مع سورة الزمر 


لشیخ الدكنو ر/ 


مداخل 
ربیع ن هادي 


حفظه اه تعاس 


قال الشيخ ربيع حفظه الله لأحد الإخوة الحاضرين في المجلس: 

اقرا من قول الله تبارك تعالی ( وَلَقَدْ أوجي إِلَِكَ ول الَذِينَ من قَبْلِكَ ) إلي آحر السورة(١).‏ 
فقرأ الأخ هذه الآيات: 
( ولذ ُوحي ي ك ولل ای من فلگ لین اشرت ليَحْبَطنَ عَملت ولتکونن من ا اسرين رهت) بل الله 
فَاعْبُدُ وَكْنْ من الشاکرین (15) وَمَا قَدَرُوا لله حَقّ قَذره َالارَض معا قَبْضَه يَوْمَ الْقَيَامَةٍ وَالستَماوَاتُ 


مَطُويّاتٌ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ (1۷) وَتُفِحَ في الصور فصَعق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأرضٍ 


لا من شاء له ثم فح فیه أخرى فا همم قباغ ینظرون (18) وَأَسْرََتٍ الْأَرْضُ بنُور رها ووضع الْکتاب 
وجيءَ بان وَالشّهَدَاءٍ وفضي بَيْنَهُمْ باق كش لا يُظْلَمُونَ (19) وَوْفْيَتْ کل تفس ما عملث وَهُوَ أَعْلَمُ 
َا يَفْعَلُونَ (۷۰) وسیق الَّذِينَ كَمَرُوا پل جَهَنَّمَ مزا حى إا حاغوها فیح آنوابها وثال کم تین 
واكم سل منم یتلود هليم آیات رب و و : 

داب عَلَى الکافرین (۷۱) قبل اذخلوا أنواب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فیها قبس مَنْوَى الْمُتَكَبْرينَ (۷۷) وسیق 


الَذِينَ نوا رَكَهُمْ ٍل اة ر ق | ادا اا ااا قال هم عَرََتْهَا سَلام یک طبْتَم 


قاذخلوها حالِدِيخ (۷۲) وَقَالُوا امد لله الذي صدفتا وغده ورتا الأرزض تعبا من ابه يث شا قيش 


أخرٌ الْعَامِلِينَ )۷٤(‏ وَتَرَى الْمَلَائِكة حافین من حول الْعَرْشٍ يُسَبّحُونَ مد رتم وفضي بَيِنَهُمْ باحق وقيل اند له 


رب لین )» سورة الزمر. 


وبعد قراءة الأخ همذه الآيات شرع الشیخ/ ربيع د فق هه اند في الشرح 
فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


من فهم هذه الآيات» لم تدع مقالاً لقائل» وماذا سيكون كلامي حول هذه الآيات» إنه كلام الله. 


في هذه الآيات تحذير الله تبارك وتعالى من الشرك فإنه أعظم الذنوب وأعظم الظلی الله يتهدد عباده بام 


إذا وقعوا في الشرك ليحبطن أعماطهم » يقوطا للأنبياء» إذا كان هذا الوعيد للأنبياء فكيف بالناس الآخرين. 


( وقد أوجي لك )» يا محمد ( وَل الَذِينَ من فك )» من الأنبياء» قيل لكل واحد منهم يِن شرفت 
َيَحْبَطنٌ عملل وَلتَكُونَنَ من الحَاسِرين )» هنا تظهر عظمة الله تبارك وتعالی وحلاله» ويتضاءل أمامه كل 
شيء سبحانه وتعالى» الأنبياء يهددهم الله ويهدد الملائكة ويهدد كل من يعصيه سبحانه وتعالى ابلبار القاهر 
كل شيء يخضع لحلاله وعظمته ويذل أمامه سبحانه وتعالى» فلا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى ( لَيْنْ 
شرت لِيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُورَنَ من الحَاسِرِين )» الشرك يبطل العمل ولو جقت بأعمال مثل الجبال 0 
بالله عز وحل لذهبت هباءً» كل هذه الأعمال تذهب. ( وَقَدِمْنًا إل ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجعَلْنَاهُ با 
الفرقان - آية ۰۲۳ فلنحذر الشرك كبيره وصغيره» دقيقه وحليله» لنخلص الدين لله رب العالمين» نعرف 
التوحيد بتفاصیله والشرك بتفاصيله» الشرك نعرف تفاصيله حت لا نقع في شيء منه» والتوحيد نعرف 
تفاصيله حتی لا نقصر في شيء منه» قال تعالى: ( لَيَحْبَطَنَّ عَمَذُكَ وَلَنَكُونَنَّ من الْحَاسِرِين )» ويا ها من 
حسارق لأن عاقبة الشرك الخلود ف النار ( إن الله لا يلر أن شبك به فر ما دون ذلك لفن يشا 
- الاية 4۷ إِنَّ الشَرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) لقمان - الآية ۱۳ والعياذ بالله كما في سورة لقمان إذ قال 


لقمان لابنه ( يا بُ لا تُشْرِكَ بالّه إِنَّ الک لَظْلْمٌ عَظِيمٌ ) لقمان - الآية ۱۳ » لا يتصوره العقل و لايدركه 


الخواطر عظیم» عظيم في غاية العظمة» ولذى يستحق صاحبه الخلود في النار أبد الآبدين» فنعوذ بالله من 
الشرك صغيره وكبيره» ودقيقه وجليله ( بل الله َاعْبْدْ وَكُْ من الشّاكِرِينَ )» حلص الدين لله وحده سبحانه 
وتعالى ( بل الله فَاعبُذ )» يعني هذا حصر العبادة لله تقدم المعمول يقتضي الحصر مثل قوله ( یاک تَعْبْدُ )» 
بل الله فاعبد» وحده سبحانه وتعالى» ولا تجعل له نداً لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الانس ولا من 
الأشجار بل حلص له العبادة وحده» واعرف هذه العبادة» اعرف هذه العبادة حتى تعبد الله على علم» لا 
تعبده على جهل وضلال» ادرس هذه العبادة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام افهمها 
حق الفهم وتقرب با إلى الله لأنه ما حلقك إلا من أجلهاء عبادة تقوم كما ما حلقك من أجل الدنيا فقط 
حلق الدنيا للامتحان والابتلای يراك أتعبده وتشكره أو لا؟ ( الَّذِي عَلَقَ الْمَوْتَ وَالخَيَةَ بو يكم أَخْسَنْ 
عقلةع اللك ح الآية ١‏ أحسن الناس عملا : هو المخلض الخد هذا هو آحسن الناس عملا المتثل 
لأوامر الله والنتهي عن نواهيه» ( وک من الشَاكِرِينَ )» قرات آمس في الشکر الشکر التزام طاعة الله والثناء 
عليه» حمده والاعتراف بفضله ومته» وإدراك أنه لو أفنيت حياتك في عبادته ما حازيت آدن نعمة من نعمه 


سبحانه وتعالى» فيجب أن تلهج بقلبك ولسانك وحوارحك بشكر الله تبارك وتعالى. 


ثم قال عن الكفار الذين يعبدون غير الله ويتخذون معه أنداداً وللعصاة أيضاً ( روما قَدَرُوا الله حَقٌ قَذره ) الله 
العظيم الحليل» لو قدروه حق قدره ما عبدوا غير الله أبداً وم يتخذوا معه أنداداً بل لما عصوه إطلاقاً» فما يعبد 
غير الله أو يعصي أوامره إلا إنسان ما عظم الله ولا قدره حق تقديره» وما عظمه حق تعظیمه وما أجله 
حق إحلاله» سبحانه وتعالى» ثم برهن على عظمته» تصور ( وَالْأَرْضُ جمیما قَبْضَنُهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَالسَمَاوَاتُ 


مَطُونَاتٌ بیّمینه )» هذا الذي يقبض الأرض والسموات بيمينه كيف يُعصىء الذي حاله بلغ من العظمة 


والقدرة والربوبية والإلوهية والجلال» إن السموات والأرض كحبة رمل في يد أحدنا وتعالى الله عن الأمنال 


الكون كله في قبضته كل شىء يتضاءل أمام عظمته وجلاله» فكيف يُعصى من هذا شأنه» حلقك لعبادته 
وحلق هذا الکون وهذه قدرته وهذه عظمته وهذا جلاله كيف تعصیه» كيف تعصیه يعنى الإنسان یخاف من 


انسان مثله يخاف من جندي ما يستطيع أن حالف آوامره جندي مثلك مخلوق ویبول ویتغوط وعرض إلى 


آخره وتخاف منه ولا تخاف الله عز وحل هذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبره والسموات مطويات بيمينه 
والأرض ف قبضته كيف تعصيه سبحانه وتعالى» سبحانه وتعالى عما يشركون نزه نفسه كيف تتخذ معه أنداداً 
من الأصنام المنحوتة التي تصنعونما بأيديكم ومن الأحجار ومن الحيوانات» فيه ناس يعبدون القرود والخنازير 
إلي غير ذلك ( فيل الْإِنْسَانُ ما أَكْمَرَهُ ) عبس - الاية ۰۱۷ إِنَّ الْإِنْسَانَ لوغ ما ) إبراهيم - الآية 
٤‏ إلي الله المشتكى» سبحانه تنزه عما يشركون» شرك الربوبية وشرك الإلوهية» هناك أناس يقولون نحن 
مسلمون ویذعون في مخلوقين ضعفاء مثلهم» أنحم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون» ويكشفون الكروب» 


هؤلاء من المنتمين للإسلام فكيف بالنصارى واليهود والوثنيين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. 


قال تبارك وتعالى عن مآل هذا الكون وتحايته ( وَنْفِحَ في الصور قَصَّعِقَ مَنْ في السَمَاواتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ )» 
مخلوق من مخلوقات الله يبلغ من القوة أن ينفخ نفخة واحدة فيهلك کل من في الكون إلا من شاء الله كلهم 
ما أضعف الإنسان ما أضعف المخلوقات أمام عظمته سبحانه وتعالى» وهذا المحلوق إسرافيل ينفخ في آلة 
الصورء ينفخ فإذا بهم قد هلكواء هذه نفخة الصعق وقبلها نفخة الفزع وتأت بعدها نفخة البعث نفخات 
ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصور ( قمع مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَيْضٍ )» وهذه الصاعقة ( وَتْفِحَ في 
الصور فصَعق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ الخ شاء الله )» بموتون كلهم الملائكة والانس وابحن إلا 


من شاء الله قالوا المستثنى هم الشهداء لام أحياء عند ری لام ضحوا بأرواحهم في سبيل الله فيكافئهم 


الله مذه الحياة ( فَصَعِقَ مَنْ في السَماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا من شَاءَ الله )» وبعدها نفخة البعث ( ثم تُهِحَ 


فيه أخرى دا هُمْ يام ينظ رون )» يهلك الناس من الصعقة إلا من شاء الله ثم ينزل الله مطراً کالطل أربعين 
سنة أو كذا ثم لما تتكامل الأحساد يأمر الله بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أحسادها بنفخة واحدة من 


مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ( فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ یرون ) عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. 


( وَأَشْرَقَتِ فت ب ا بور ۳ (“ يأ بعدها القضاء ¢ تتجلى الأرض بنوره وجلاله سبحانه وتعالى ويقضي بين 


الناس بما قدموا في هذه الحياة من أعمال صالحة أو طالحة» أعمال خير وأعمال شر لا يظلمون مثقال ذرة 


الراوي: لا أدري ميل المكحلة يعني الصغير أو ميل المسافة وينزل بالناس من الأهوال والكروب ما لا يعلمه 


إلا الله تبا رك وتعالى ويا الله لفصل القضاء فيحاسب عباده سبحانه وتعالى وتنصب الموازين ) فَمَنْ به يعمل 


مثقال در خی يه وم ينما ال در شَرًا يَرَهُ ) الزلزلة - الاية ۰۷۰۸ وبعد ذلك يساق الكفار إلي 


النار ( وَسِيقَ الَِينَ مروا إل جَهَنّمَ رمَا )» كل شکل مع شکله اليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني 
والي آحر الملل والنحل» وتتبع كل أمة ماكانت تعبد إلي النار» ينظر الكفار إلي اليهود ماذا كنتم تعبدون 
قالواء كنا نعبد عزير ابن الله قال کذبتی کذبتم ما کنتم تعبدون» ثم يؤمر بهم إلي النار فيقولون ربنا عطشنا 
فاسقنا فيشار لحم إلي النار فإذا بها تحترق بعضها بعضاً فيتقاذفون فيها ويتواردون فيهاء ويقال للنصارى ماذا 
كنتم تعبدون» فيقولون كنا نعبد عیسی ابن الله »يقال لهم كذبتم ماذا تريدون قالوا عطشنا نريد أن تسقناء 
فینظرون إلي النار فإذا هي كالسراب يحرق بعضها بعضاً فيتواردون فيهاء هذا معنى الحديث» ویدحل الوثنيون 
وغيرهم من الملل الكافرة في النار ( وَسِيقَ ای مروا إل عنم رما )» ( يَوْمَ يُدَعُو 


).یسوقوضم كما تساق الحمير في غاية الذل في غاية الحوان إلي النار والعياذ بالله. 


( ی إا جَاءُوهَا تحت أَبْوَابُهَا )» مغلقة إذا جاعوها فتحت أبوابما فجأة» يعني يلقون من الحر والحول ما لا 
يتصورنه» وكيف وتستقبلهم الملائكة؟ بالاهانات والتوبيخ والتبكيت (حَقٌّ إِذَا اھا لفت اقا وال 
کم خَرَئتُهَا )» هم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یومرون ( ]1 ایک شاه منم لون 
لیم آیاب ریم وَيُنْذِرُونَكمْ لِقَاءَ یویکم عذا او بَلَى )» اعترفوا » في الأول في الحياة الدنيا كذبوا الرسل 
وسخروا بهم واستهزءوا بهم الأنبياء يتلون عليهم آيات الله والآيات والمعجزات الظاهرة تدل على عظمة الله 
وعلى إلوهيته وعلى صدق أنبيائه ورسله» استهزءوا وسخروا منهم وكذبوهم وقتلوا بعضهم و.... و.... إلي 
آحره أل یم له يلكو يذلوة عرق آیات ولك ین الرهيعه وتوحیده وأنکم عباده چب أن تعبدوه 
ويحب أن تؤمنوا بتشريعاته وتنقادوا لأوامره» ما جاءوكم حتى استحققتم هذا المصير؟ قالوا حاءوا ( وَيُنْذِرُونَكُمْ 


1 0 وحم هذا قَانُوا لی ۹ هذا المصير: هذا المصير المهلك» قالوا الذين يعصى الله ویکذب رسله مصيره 


النار ويصفون لحم هذه النار ويبينون شم أهوالهاء ويصفون لمم الحنة ويبينون لهم ما فيها من النعیم» من وحد 
الله فهذا جزاؤه ومن أشرك به وعصاه فهذا جزاؤه بينوا هم كل شيء ( أ يَأَيَكُمْ سل منم يلون علي 
أيَاتِ ربكم وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يمحم هَذَا قَالُوا بى )» يندم الآن لا ينفع الندم» ما ينفعهم إيمانمم والاعتراف 
والتصديق الآن ما ينفعهم» لان المؤمن: هو الذي یمن بالغيب ويتبع الرسل ويصدقهم في كل ما یقولون أما 
أن يكذب الرسل حت إذا شاهدوا ما كانوا يكفرون به وتظهر شم الحقائق كما هي قال آمنت هذا لا يقبل 
من (لاً یم نَفْساً لِمَانُهَا 4 تک آمَنَتْ من قَبْ)» حتى في الدنياء الذين كذبوا الرسل وحاءهم العذاب في 
الدنياء فإذا شاهد العذاب قال آمنت لا ينفعهم إعانحم فات الأوان يعني عندما شاهد الحقائق أمامه يصدق» 
أنت كنت تكذب الرسل عندهم الآيات والمعجزات والبراهين وأنت تكذبمم الآن تؤمن لا ينفعك إيمانك ( 
الوا بى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الاب علی الکافرین )» هذه أظن يقولوتما هی ويمكن إن قالتها الملائكة لهم 
( وَلكِنْ حَمَّتْ كلم الْعَدَابٍ عَلَى الکافرین )» كلمة العذاب كلمة الله عز وجل ( امد حَهَنّمَ من ان 
لاس أَجْمَعِينَ ) هود - الآية ۱۱۹ الله سبحانه وتعالی خلق الناس فريقين فريق في النار في السعير وفريق في 
الجنة فمن أراد الله به أن يكون شقياً ومن أهل النار عمل بأعمال أهل النار وصدقت فيه كلمة الله ووعده 


سبحانه وتعالى» ومن أراد له السعادة يسره لعمل أهل السعادة ودحول الجنة ( لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 


فاوخ ) الأنبياء - الآية ۰۲۳ سبحانه وتعالى» الله حلق العباد وقسمهم قسمين أشقياء وسعداء» نطلب من 


الله بعد وإحلاص أن يجعلنا جميعاً من السعداء وأن يجنبنا طرق الضلالة والشقای ( قیل الوا آنواب جَهَنَمَ 


خالدین فیها فبعس متو ی اتکی . 


تقدم لکم بالأمس أن منشأ کل الضلالات والکبر والکذب- نسأل الله العافیة- فبئس مثوی التکبرین ما 
أقبح هذا للصیر! هذا التکبر هذا مصيره إنه أذل خلق الله وأحقرهم وأرذلهم مهما بلغ من النزلة في الدنیا 
وبلغ من الملك هذا مصيره بئس مثوى المتكبرين» لا أسوء ولا أبأس من هذا المصير المظلم المهلك السيئ 
جهنم أبد الآبدين ( اذْخُلُوا باب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا )» أبد الآبدين فبئس مثوى المتكبرين لا أسوء من هذا 
ال مثوى . 


(سیق لین ا رهم إلى اند مرا » آفواحاً زمر > الأنبياء مع الأنبياء والصديقين مع الصديقين؛ 
الشهداء مع الشهدای ۳9 شکل مع شکله مکزمین معرّزین على بحائب حت إذا جاءوها : جاءوا 
الجنة فتحت أبوابماء قال وفتحت أبوابما وحدوها مفتوحة» ما قال فتحت وم لأنما فتحت فجأة» هنا 
وفتحت أبوايما والحال أنحم وحدوها مفتوحة لمم تكرماً هم تنتظرهم ( وال مم رها سَلَامُ عَلَيْكُمْ )» ما 
فيه توبيخ» سلام وإكرام وتبجيل وتبشير بالسلامة» ( طِبْثُمْ فَادْحُلُوهَا خَالِدِينَ )» لأنمم عملوا الطيبات في 
الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة كانت حياتحم طيبة بالتوحيد والاعان والأعمال الصالحة وحب الله والتوکل 
عليه والشفقة على عباده وصلة الأرحام والبر وسائر الأعمال التي شرعها الله فكانت حياتحم طيبة في الدنيا 
فجزاؤهم أن يحيوا الحياة الطيبة في الآخرة» وأولتك كانت أعماطم سيئة فيئس مثوى المتكبرين. 

(طبْتَم فا اد خلوقا خالدین )» الل آکبر ( يقالا افيد ل الَّذِي يتذقكا ام ان فيد لله الَْذِي 


صَدَقَنَا وَعْدَهُ )» الله أعلم بأنغم آمنوا وعملوا الصالحات واتبعوا الرسل وقاموا بأوامره واحتنبوا نواهیه أن 
يدحلهم الحنة بعد أن رآوها وشاهدوها ودخلوها وقتعوا بنعیمها ( وََانُوا الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَورئَنا 
اي 00 من ابن حَيْتُ نَشَاءُ )» يعني أدناهم يمكن أن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة آدناهم وآخر من 
یخرج من النار ويدخل ابنة له مثل الدنيا وعشر أمثالحاء ملك الله واسع سبحانه وتعالى وكرمه واسع وفضله 
واسع سبحانه وتعالى» إيش العمل الذي عمله الانسان! لكن الله كرمه واسع وفضله واسع سبحانه وتعایی 
احترم وأكرم الأنبياء وأكرم الحق يكرمك الله عز وحلء احترم الأنبياء واحترم ما جاءوا به وعظم الله حق 
تعظيمه وقدره حق قدره ترى جزاءً لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال ( فَلَا تلم تفس ما آشفي شم من ف 


ین جراء # نا كانه لودع السحدة - الآية ۰۱۷ کم فيها من الحور کم فيها من القصور کم فيها من 


الجنان کم فیها من الاغار من مر من لبن من عسل ومن. . . ومن . . . ومن والخدم ( إِذا رايهم 


يجي ولا مورا ) الإنسان = الاية e‏ ریت 8 ریت تنا ولا کب 


عو اه تلق خر و وعلوا آساوز ین فكو قاشع رهم شرا یر اون 


E 


ا 0 عظيم لا يخطر ببال ( فلا تَعْلَّمُ نس ما 


أخني هم من فَةِ أَعْيْنِ )» فاستعدوا أيها الإحوة وأعدوا لهذا اليوم ليكرمكم الله عز وجل بمذا الحزاء العظيم 
الذي وعدنا علی ألسنة رسله, ونسأل الله آن یوفقنا لدحول اة والعمل لما ونقول ( امد للّه الي ج 

وأننتنا الَْض نیوا من من اه ی تُشاء قیغم اجر العاملین وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ این من حول العش 
يمناوة ی حارو El‏ وين نحم اه فیک ا به مسحرة مد ره الذين اون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا أن الله هو الغفور الرحيم هذا في الدنياء 
وني الآخرة يبقى الملائكة حافين بالعرش يسبحون بحمد رم الله العظيم الحليل سبحانه له الدنيا وله الآخرة 
سيد هذا الكون وخالقه ومالكه ومدبره وکل من فيه حاضع بملاله وعظمته ( إن کل مَنْ في السسَمَاوَاتِ 


م لا و و 


تي امن عَبْدَا لقذ آصاهم وَعَدّهُمْ عدا وم أيه يَؤم اقامة را ) مرم - الآية .٩ ٥‏ 


1 


وَالْأَوْضِ إِلَّا 


نقوم بش؟ آدین نعمة فضلاً عن أن نقوم بشکر نعمه ولکن عفوه أوسع ورهته وسعت کل شي ء. 


نسال الله أن یتغمدنا بواسع رهته وأن یتحفنا بنعمه وفضائله» أن ربنا لسمیع الدعاء. 


قمت بتفریغ هذه الكلمة ثم أرسلتها لشیخنا ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله - 
فتفضل الشيخ بمراجعتها ثم الأذن بنشرها 
بتاریخ: الأحد ۲۹/۲/۱۰ ١ه‏ الموافق: ۸/۲/۱۷٠٠۲م‏ 
فجزاه الله خيراً وبارك بعلمه وعمله 


محبکم ف الله أبو عبدالله السرتاوي 


